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 بسم االله الرحمن الرحيم
 جامع الملك فيصل/ خطبة جمعة 

 م٣١/١٠/٢٠٠٣ -هـ ٥/٩/١٤٢٤
، مـن يهــد االله فـلا مضـل لـه ، ومــن يضـلل فلـن تجـد لــه وليـاً مرشـداً، وأشــهد أن إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه، ونســتغفره ونتـوب إليـه       

رسـوله، وصـفيه وخليلـه ، بلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهـد في االله لا إله إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده و 
اتقـوا االله حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم يـا أيهـا الـذين آمنـوا {حق جهاده صلى االله عليه وعلـى آلـه وأصـحابه وسـلم تسـليماً كثـيراً ، أمـا بعـد 

 . } لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون يا أيها الذين اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت} {مسلمون 
شـهر رمضـان ، شـهر الخـير والبركـات ، شـهر العطايـا والهبـات ، شـهر تفـتح فيـه أبـواب الجنـان ، وتغلـق إن من نعم االله علينا أن بلغنا        

  ...فيه أبواب النيران 
 أتى رمضان مزرعة العبــاد     لتطهير القلوب من الفساد

 قولاً وفعلاً       وزادك فاتخذه للمعاد فأد حقوقه
 فمن زرع الحبوب وما سقاها       تأوه نادماً يوم الحصاد

مـن رمضـان  مة، وكـل ليلـة تمـر علـيكدفيه الصـيام هـو نعمـة مـن االله متجـدلكم من رمضان يكتب االله  معباد االله إن كل يوم يمر عليك      
وآتـاكم مــن كــل مــا ســألتموه وإن {: ن االله متجــدد، فـنعم االله عليــك متواليــة وآلاؤه متزايــدة فيهــا القيــام هـي نعمــة عليــك مــ ميكتـب االله لكــ

 . } تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
، ومـــا شـــكرت نعمــة الصـــيام وبلـــوغ رمضـــان بمثــل الحـــرص علـــى أداء الفـــرض علـــى ر بشـــكرها ، وتفــر بكفرهـــا قَـــعبــاد االله إن الـــنعم ت ـَ       
كمــا أخـــبر ) فمــن يـــرد االله بــه خـــيراً يفقــه في الـــدين(ل وجــه، وســـأقف معكــم في هـــذه الــدقائق المعـــدودة بــذكر شـــيء مــن فقــه الصـــيام، أكمــ

 . نإف في هقفلا في ليبس ةدابعلا هاوصو ،ابهاوصبا شرط في صحتها ) صلى االله عليه وسلم(الصادق المصدوق 
ابتغــاء وجــه االله لا النيــة الخالصــة الله ســبحانه وتعــالى، بــأن يكــون صــومك  ممــنك ه يلــزم كــلاً الصــائمة ، أنــيتهــا ، أيهــا الصــائم اعلــم أ       

ــل ،  ــن الليــ ــون مــ ــد أن تكــ ــان لا بــ ــوم في رمضــ ــة الصــ ــم أن نيـ ــير االله ، واعلــ ــد غــ ــن أحــ ــاً مــ ــاس أو خوفــ ــة للنــ ــرد موافقــ ــام يكـــون مجــ ــا روى الإمــ لمــ
ــة  ــ(وأصـــحاب الســـنن وصـــححه ابـــن خزيمـــة مـــن حـــديث حفصـ ــال قـــال النـــبي ) ارضـــي االله عنهـ ــلم(قـ ــع : (() صـــلى االله عليـــه وسـ مـــن لم يجمـ

 . ظفلتلا عرشي لاو بلقلا اهلمح هبا )) الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
تَســـحَّروا فـــإن في «: أمَـــرَ النــبيُّ صـــلى االله عليـــه وســـلّم بــه فقـــالطعـــام الســحور وهـــو ســـنة  مقبـــل صـــيامك م، شـــرع لكــ ونأيهــا الصـــائم      

فَصْـلُ مــا بَـــينَْ «: وفي صـحيح مســلم عـن عمــرو بـن العــاصِ رضــي االله عنـه أنَّ النــبي صـلى االله عليــه وسـلّم قــال. ، متفـق عليــه»السـحورِ بركــةً 
ــحَر ــنىَ صــلى االله عليــه وســلّم علــى سَــحُورِ التَّمــرِ فقــال. »صــيامِنَا وصــيامِ أهــلِ الكتــاِب أكْلــةُ السَّ غِــي وَيَـنْبَ . »نعِْــمَ سَــحُورُ المــؤمنِ التمــرُ «: وأثْـ

ــهِ، ليكــونَ سُــحُورهُ عبــادةً، وأنْ ينــويَ بــ ه التـَّقَــوِّيَ علـــى للمتســحر أنْ ينْــويَ بِسُــحُوره امتثــالَ أمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلّم، والاقْتــداءَ بفعلِ
نَّةُ تـأخيرُ السُّـحورِ مـا لمَْ يخْـشَ طلـوعَ الْفَجْـرِ لأنَّـه ف. الصيام ليكونَ له به أجرٌ  ويحكـم بطلـوعِ الفجـرِ إمـا . االله عليـه وسـلّم عـلُ النـبيِّ صـلىوالسُّ

 .بمشاهَدَتهِِ في الأفُقِ أو بخَبرٍَ موثوقٍ به بأذانٍ أو غيرهِ، فإذا طلع الفجرُ أمْسَكَ 
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: أيهــا المؤمنــون، إذا طلــع الفجــر فقــد لــزم الإمســاك وبــدأ الصــوم، ذلــك الصــوم الــذي جعلــه االله ســبحانه وتعــالى محققــاً للتقــوى بقولــه        
) صـلى االله عليـه وسـلم(، وأخـبر عنـه المصـطفى } ا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـوني{

مَ مِــنْ ذَنْبِــهِ  ((:  بقولــه  ــرةََ متفــق عليــه مــن حــديث )) مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيماَنــًا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لــَهُ مَــا تَـقَــدَّ ولكــن أي . ) عنــهرضــي االله(أبي هُرَيْـ
عـن النـبي ) رضـي االله عنـه(أخـرج البخـاري مـن حـديث أبي هريـرة . صـيام يحقـق تلـك الغايـات وغيرهـا ؟ إنـه حقيقـة الصـيام لا شـكل الصـيام 

 وقــال جــابرٌ رضــي االله )).قــال مـن لم يــدع قــول الــزور والعمــل بـه والجهــل فلــيس الله حاجــة أن يــدع طعامـه وشــرابه(( )صـلى االله عليــه وســلم(
إذا صــمتَ فليصــمْ سمعُــك وبصـرُك ولســانُك عــن الكــذب والمحـارمِِ، ودعَ عنــك أذَى الجــارِ، ولــيكن عليـك وقــارٌ وسَــكِينةٌ، ولا يكــن يــومُ : عنـه

 .أهون الصيام ترك الطعام والشراب: قال بعض السلف . صومِك ويومُ فِطْرِك سواءً 

 : أخي الصائم إعلم أن هناك أموراً تفسد صومك ومنها 

مجا يركْفَّـتلاــب وأ ملاتحلااــب ُلازـنِلإا اــَّملــرَّدِ عـن العمــل فــلا يُـفَطِّــر لأنَّ الاحــتلامَ . إنــزالُ المنــيِّ باختيــاره: الثـاني،  الجمــاعُ : لالأو  
مِ في حَقْــنُ الــ: أحَــدُهما: مــا كــان بمعَْــنىَ الأكْــلِ والشــربِ وهــو شــيئانِ : الرابــع. الأكــلُ أو الشــربُ : الثالــث. بغــيرِ اختيــارِ الصــائَم دَّ

ــاني. الصـــائمِ  ــرباً : الشـــيء الثـ ــلاً وشـ ــن أكْـ ــا وإنْ لم تكـ ــر لأ�ـ ــا أفْطـَ ــإذا تناوَلهـ ــا عـــن الأكـــل والشـــرب فـ ــه ىبـ ـَفَـتكُي   تيـ ــَّلا ُة ـيِّذغلما رـ ـُبِلإــ
ــا بمعناهمُــا، فَـثبََــت لهــا حُكمهمــا ــا غــيرُ مُفَطِّــرةٍ ســواءٌ ت ـَ. حَقِيْقــةً، فإ�َّ يــةِ فإ�َّ غَذِّ

ُ
ــا الإِبــرُ غــير الم نَاولهــا عــن طريــق العَضَــلاتِ أو عــن فأمَّ

ــا لا تُـفْطِّـرَ لأ�ــا ليسـت ـلو هرارح َدـجو وتــا في حلْقِـهِ فإ�َّ تىـَح ِقوُرَّ قَيُّــؤ عَمْــداً : امس ُ الخـ .أكــلاً ولا شُـرباً ولا بمعناهمــا ـُعَلا قـير  التـَّ
، رواه الخمســة إلا النســائيَّ »ء عمــداً فلْــيَقضمــنْ ذَرَعــه الْقَــيءُ فلـيس عليــه قضــاءٌ ومَــن اســتقا«: لقـول النــبي صــلى االله عليــه وســلّم

ـــرْأةِ : دس لســـاا. وصـــححه الحـــاكم
َ
ــه وســـلّم في الم ــيْضَ والنـِّفَـــاسِ، لقـــولِ النـــبي صـــلى االله عليـ ألـــيس إذا حاضـــت لم ((خـــروجُ دمِ الحْـَ

أمْ في آخــرهِِ ولـو قبـل الغـُروبِ بَـلَحظــةٍ وإنْ  فمـتى رأتْ دمَ الحْـَيْض أو النِّفــاس فَسـدَ صـومُها سَـواءٌ في أوَّل النهـارِ  ))تُصَـلِّ ولم تَصُـمْ؟
رُزْ إلاَّ بعد الغروبِ فصومُها صحيحٌ  مِ ولم يَـبـْ  . أحَسَّتْ بانتقال الدَّ

 

فطِّــراتِ الســابقةَ مــا عــدا الحــيضَ والنِّفــاس،  عبــاد االله ،       
ُ
كــونَ أنْ ي: الشــرطُ الأوَّلُ : هــي : أ�ــا لا تكــون مفطــرة إلا بشــرط ثلاثــة إن الم

ــا {عالمــاً، فــإن كـــان جــاهِلاً لم يفُطِـــرُ، لقولــه تعـــالى في ســورةِ البقــرةِ  . قــد فَـعَلْـــتُ : فقـــال االله] ٢٨٦[} رَبَّـنَـــا لاَ تُـؤَاخِــذْنَآ إِن نَّسِـــينَآ أوَْ أَخْطأَْنَ
ــيءَ غـــير مُفَطِّـــرٍ فيـَفْ  ، مِثـْــلُ أن يظـُــنَّ أنَّ هـــذا الشـ ـــرْعِيِّ ــنَّ أنَّ وســـواءٌ كـــان جـــاهِلاً بـــالحُْكْمَ الشَّ عَلـَــه أو جـــاهِلاً بالحـَــالِ أيْ بالْوقـْــتِ، مِثـْــلُ أن يظـُ

في الصـحيحين عـن  الْفَجْرَ لم يَطلـُع فيأْكُـلَ وهـو طـالِعٌ، أو يظـنَّ أنَّ الشـمسَ قـد غَربـَتْ فيأكـلَ وهـي لم تَـغْـرُب، فـلا يُـفْطِـر في ذلـك كلِّـه، لمـا
أفْطرْنـَا في عهـدِ النـبيِّ صـلى : حـديثِ أسمْـاءَ بنـتِ أبي بكـرٍ رضـي االله عنهمـا قالـَتْ  وفي صـحيح البخـاريِّ مـن. عَـدِيِّ بـن حـاتمِ رضـي االله عنـه

ولــو االله عليــه وســلّم يــوم غــيم ثم طلعــت الشــمس، ولم تــذكر أن النــبي صــلى االله عليــه وســلّم أمــرَهُمْ بالقضــاءِ، لأ�ــم كــانوا جــاهِلينَ بالوقــتِ 
ـرطُ الثـاني. الدَّواعِي على نقلِهِ لأهميَّتـِه، أمَرهُمْ بالقضاءِ لنُقِلَ، لأنه ممَّا توَفَّـرُ  أنْ يكـونَ ذاكـِراً، فـإنْ كـان ناسـياً فصـيامهُ صـحيحٌ ولا قضـاءَ : الشَّ

َــا ســبق في آيــةِ الْبقــرةِ، ولمــا رواه أبــو هريــرة رضــي االله عنــه عــن النــبيِّ صــلى االله عليــه وســلّم أنَّــه قــال
مــن نَسِــي وهُــوَ صــائمٌ فأكَــلَ أو «: عليــه لم
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ا أطْعمَه االله وسقاه شرِب ـرطُ الثالـثُ . ، متفق عليـه »فليُتِمَّ صَوْمَه فإنمَّ أنْ يكـونَ مخُْتـاراً، أي مُتـَنـَاولاً للِْمُفَطِّـر باخْتيَـاره وإرادتـه، فـإنْ كـانَ : الشَّ
ـنْ كَفَـرَ مُكْرَهـاً و  : قلْبـُهُ مُطمَـئِنٌّ بالإِيمـانِ ولقولـِهِ صـلى االله عليـه وسـلّممُكرَهاً فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءَ عليـه لأنَّ االله سـبحانهَ رَفـَعَ الحُْكـمَ عَمَّ

نَه النـَّوَوِيُّ »إنَّ االله تجاوز عن أمَّتيِ الخَْطأ والنسيانَ وما اسْتُكرهوا عليه«  . ، رواه ابنُ ماجة والبيهقيُّ وحسَّ

البعـد عـن سـائر  مَ االله ورسـولهُ مِـنَ الأقـوال والأفَعـالِ جميـعَ مـا حَـرَّ  أن يجتِنبَ ولا يكفي للصائم أن يجتنب المفطرات فحسب ، بل عليه       
ويجتنــبُ الغِيْبَــةَ، وهــي ذكْــركَ أخَــاك بمــا يَكْــرهُ في . فيجتنــبَ الكــذبَ  المحرمــات في رمضــان وغــيره ، وهــي في رمضــان آكــد صــيانة للصــيام ، 

ــهِ،  ـــبُّ أَحَــدكُُمْ أَن يَ {غَيْبتِ ــمَ أَخِيــهِ مَيْتـــاً فَكَرهِْتُمُــوهُ وَلاَ يَـغْتَــب بَّـعْضُـــكُم بَـعْضــاً أَيحُِ وأخْــبرَ النـــبيُّ صــلى االله عليـــه ]. ١٢: الحجـــرات[} أْكُـــلَ لحَْ
ـشميخ ٍساه نوبــا وجــوهَهم وصــدورَهُمْ فقــال  ـم ٌراــُنح ن ـف ـله ٍموظأ م ـقب ِجارـ ـَلْـيَل َّرـعلما َة  هــؤلاءِ الــذينَ : مَــنْ هــؤلاء يــا جبريــلُ؟ قــالَ «: ـسـَّنأ مّلـَم هـ

 . ، رواه أبو داود»ويقَعونَ في أعْراضِهِم يأكلونَ لحومَ الناسِ 

قـال فيهـا رسـولُ االله صـلى االله عليـه . ويجتنبُ النَّمِيْمَةَ وهي نقْلُ كلامِ شخصٍ في شـخصٍ إليـهِ ليُـفْسـدَ بيَنهمـا، وهـي مـن كبـائِر الـذنوبِ      
 . ، متفق عليه»لا يدخلُ الجَنَّةَ نمََّام«: وسلّم

هاعارم ُبـجتف ،ينَتَداهـشلا دـعب ِملاـسِلإا ِناـكرأ ُدـكآ يـه تيـلتُــا  ،الصـلاةُ المفروضـةُ علـى الصـائم الحفـاظ عليـه عبـاد االله ، ومـن أهـم مـا يجـب    
و اِ�اكْرأب ِمايقلاو اهيلع ِةظفالمحاوهابجاتِـا وشـروطِها، فيؤديهـا في وقْتِهـا مـع الجماعـةِ في المسـاجِدِ، فـإنَّ ذَلـِكَ مـن التـَّقْـ   وى الـتي مِـنْ أجْلهـا شُـرعَ 

لَـــوةَ {: قــال االله تعـالى. الصـيامُ وفــُرِضَ علـى الأمــة، وإضـاعةُ الصــلاة مُنـافٍ للتـَّقْــوى وموجــبٌ للعقوبـةِ  فَخَلَــفَ مِـن بَـعْــدِهِمْ خَلْـفٌ أَضَــاعُواْ الصَّ
  ]. ٥٩: مريم[} وَاتَّـبـَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَـلْقُونَ غَيّاً الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَـلْقُونَ غَيّاً 

وفي الصـحيحين مـن حـديث ابـن عبـاسٍ رضـي . كثـرةُ القـراءةِ والـذكرِ والـدعاءِ والصـلاةِ والصـدقةومما يجدر بالمسـلم الحـرص عليـه               
. كــان رسـولُ االله صــلى االله عليـه وسـلّم أجْــوَد النـاسِ، وكــان أجـوَدَ مــا يكـونُ في رمضـانَ حــين يلقـاه جبريــل فيدارسـه القــرآن: االله عنهمـا قـال

رسلةِ ف ـَ
ُ
 . لَرَسُولَ االله صلى االله عليه وسلّم حينَ يلَقاهُ جبريلُ أجْوَدُ بالخْيرِ من الريحِ الم

، فالصـــغير لا يجـــب عليــه الصـــوم؛ لأنـــه غـــير مكلـــف، الصـــغير: أولاً / : اعلــم أخـــي المســـلم أن للنـــاس مــع الصـــيام أحـــوال مختلفـــة وهــي       
ــون: ثانيًـــا ــومملنـ ــدم تكليفـــه ــفمجالنون لا يجـــب عليـــه الصـ ــا .بالإجمـــاع لعـ ــن الصـــيام: ثالثـً ــيخ  العـــاجز عـ ــزاً مســـتمراً لا يرجـــى زوالـــه، كالشـ عجـ

المــريض : رابعًــا. أن يطعــم عــن كــل يــوم مســكينًاوعليــه الكبــير، والمــريض مرضًــا لا يرجــى بــرؤه، فــلا يجــب عليــه الصــيام؛ لأنــه غــير مســتطيع، 
فَمَــنْ كَـــانَ {: فيجــوز لــه الفطـــر إذا كــان يشــق عليـــه الصــوم ، وعليــه القضـــاء عنــد زوال المــرض، لقـــول االله تعــالى:  الــذي يرجــى زوال مرضـــه

ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ أُخَــرَ  ، فالمســافر يجــوز لــه الفطــر بشــرط ألاَّ يكــون القصــد مــن المســافر: خامسًــا).١٨٤:البقــرة(} مِــنْكُمْ مَريِضــاً أوَْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّ
ــفر ا ــالىالســ ــول االله تعــ ــذٍ، لقــ ــاء حينئــ ــه القضــ ــر، وعليــ ــى الفطــ ــل علــ ــرَ {: لتحايــ ــامٍ أُخَــ ــنْ أيََّــ ةٌ مِــ ــدَّ ــفَرٍ فَعِــ ــى سَــ ــاً أوَْ عَلَــ ــنْكُمْ مَريِضــ ــانَ مِــ ــنْ كَــ } فَمَــ

ــهم ) ١٨٤:البقـــرة( ــوم في الســـفر وبعضـ ــه وســـلم يصـ ــان بعـــض أصـــحاب النـــبي صـــلى االله عليـ ــافر فصـــومه صـــحيح، فقـــد كـ ، و إذا صـــام المسـ
يــرون أن مــن وجــد قــوة فصــام فــذلك حســن ، : قــال ابــن حجــر في الفــتح  .ينكــر الصــائم علــى المفطــر ولا المفطــر علــى الصــائم يفطــر، فــلا

: ســـابعًا .، فيحــرم الصــوم عليهمــا ، ويجــب عليهمــا القضــاء بالإجمــاع والنفســـاء الحــائض: سادسًــا. ومــن وجــد ضــعفاً فــأفطر فــذلك حســن 



 ٤ 

ــا علــى نفســيهما، ففــي هــذه الحالــة لا يجــب عليهمــا فديــة باتفــاق : الحالــة الأولى :لوللحامــل والمرضــع أحــوا: الحامــل والمرضــع أن تفطــرا خوفً
: الحالـة الثالثــة .أن تفطـرا خوفـًا علــى نفسـيهما وولـديهما، فيجـوز لهمـا الإفطـار، ويجــب عليهمـا القضـاء دون الإطعـام: الحالـة الثانيـة .الفقهـاء

 . قضاء والإطعام خلاف بين العلماءال هأن تفطرا خوفًا على ولديهما فقط، ففي

ــنة،           ــر ابتغـــاء السـ ــل الفطـ ــن لـــه تعجيـ ــه، ويسـ ــرم عليـــه بـ ــا كـــان حـ ــائم مـ ــد حـــل للصـ ــون إذا غربـــت الشـــمس فقـ ــا ورد في أيهـــا المؤمنـ كمـ
وقـال  . ))فطـرلا يـزال النـاس بخـير مـا عجلـوا ال:((من حـديث سـهل بـن سـعد أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال الحديث المتفق عليه 

والســنَّة أنْ يفطِــرَ علــى . رواه أحمــد والترمــذي »أحــبَ عبــادي إليَّ أعجلُهــم فطــراً إن «: صــلى االله عليــه وســلّم فيمــا يرْويــهِ عــن ربِّــه عــزَّ وجــلَّ 
قبـلَ أن يُصَـلِّيَ علـى رُطبـاتٍ، كـان النـبيُّ صـلى االله عليـه وسـلّم يفُطِـرُ «: رُطَبٍ، فإن عُدِم فتمْـر، فـإنْ عُـدِم فَمَـاء، لقـول أنـسٍ رضـي االله عنـه

  . ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي»فإنْ لمَْ تكنْ رطبات فَـتَمَراَت، فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسَواتٍ من ماءٍ 
 عنــد ) صــلى االله عليــه وســلم(ابــن ماجــة بســند صــحيح عــن عبــد االله بــن الــزبير قــال أفطــر رســول االله روى ذا افطــر عنــد أحــد دعــا لــه لمــا وإ

 )) .أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة: ((فقال) رضي االله عنه(سعد بن معاذ 
يقــول قــال رســول ) رضــي االله عنــه(ورد في ســنن ابــن ماجــة بســند صــحيح عــن عبـداالله بــن عمــرو بــن العــاص ولا يغفـل عــن الــدعاء لمــا       

أن رسـول ) رضـي االله عنـه(وفي سـنن الترمـذي مـن حـديث أبي هريـرة . )) د فطـره لـدعوة مـا تـردإن للصـائم عنـ: ((االله صـلى االله عليـه وسـلم 
 )) .هوعد درت لا ةثلاتم الإمام العادل والصائم حين يفطر : ((قال ) صلى االله عليه وسلم(االله 

مـن فطـر صـائما كـان لـه مثـل أجـره غـير (: (ومن ابتغى المزيـد مـن الأجـر فعليـه بتفطـير الصـائمين، ففـي سـنن الترمـذي بسـند صـحيح        
 . ))أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا

 .... أقول هذا القول وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم        



 ٥ 

 الخطبة الثانية
فلـن تجـد لــه وليـاً مرشـداً، وأشــهد أن إن الحمـد الله نحمـده ونسـتعينه، ونســتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهــد االله فـلا مضـل لـه ، ومــن يضـلل       

 لا إله إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، بلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة ونصـح الأمـة وجاهـد في االله
 .  حق جهاده صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً 

أن )  رضــي االله عنـــه(ورد في صــحيح البخـــاري مــن حــديث أبي هريـــرة أنــه يســـن لكــم قيــام ليـــل رمضــان ، اعلمـــوا عبــاد االله أمــا بعــد        
ومـن صـلى مـع الجماعـةفليحرص .  ))مـن قـام رمضـان إيمانـا واحتسـابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه: ((قال ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

مــن قــام مــع الإمــام حــتى ينصــرف كتــب لــه قيــام : (() صــلى االله عليــه وســلم(ولــه ألا ينصــرف قبــل الإمــام ليتحقــق لــه بــذلك قيــام ليلــة ، لق
قبــون الليــل تهــو وامرأتــه وخادمــه يعكــان أبــو هريــرة يحرصــون أشــد الحــرص علــى القيــام ، فهــذا  ) مرضــي االله عــنه(فقــد كــان الســلف )) . ليلــه

رزقنـا االله الاقتـدء بنينـا . في الليـل كلـه لا يخلـو مـن قـائم يصـلي  فيكون منزلـه.  أثلاثاً ، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا
 . هبم والسير على �جه و�جهم 

 ....عباد االله إن االله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، وثنى فيه بملائكته،        
ــ         ــم اغفــ ــدين ، اللهــ ــداء الــ ــر أعــ ــركين ، ودمــ ــرك والمشــ ــلمين وأذل الشــ ــلام والمســ ــز الإســ ــم أعــ ــهدوا لــــك اللهــ ــذين شــ ــلمين الــ ــوتى المســ ر لمــ

م بالوحدانيــة ولنبيــك بالرســـالة ، اللهــم اغفـــر لم وارحمهــم ، وأكـــرم نــزلهم ووســـع مــدخلهم ، اللهـــم ارحمنــا إذا صـــرنا إلى مــا صـــاروا إليــه ، اللهـــ
مـا أعلنـا ، ومـا أنـت أعلـم بـه بـه منهـا ، ارحمنا إذا علانا التراب وفارقنا الأهل والأحبان ، اللهـم اغفـر لنـا مـا قـدمنا ومـا أخرنـا ، ومـا أسـررنا و 

 . أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير 
فـاذكروا االله }  إن االله يأمر بالعدل والإحسـان وإيتـاء ذي القـربى ويتهـى عـن الفحشـاء والمنكـر والبغـي يعظكـم لعلكـم تـذكرون{،  عباد االله 

       .    واالله يعلم ما تصنعون يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر االله أكبر



 ٦ 

 
، فيظْهـرُ بـذلك صـدقُ حِكَمِ الصيام أنَّـه عبـادةٌ الله تعـالى يَـتـَقَـرَّبُ العبـدُ فيهـا إلى ربِّـه بـترْكِ محبوباتـِه ومُشْـتـَهَياتهِ مـنْ طعـام وشـرابٍ ونِكـاحومن 

ـا هـو أعْظـَمُ عنـده مِنـهفإنَّ . إيمْانهِ وكمالُ عبوديتِه الله وقوةُ محََبَّته له ورجائهِ ما عنده
َ
ولمـا عَلِـمَ المـؤمنُ أن رضَـا . الإِنسانَ لا يتركُ محبوبـاً لـه إلاَّ لم

مَ رضَـا مـولاه علـى هـواه فَـترَكهـا أشـدَّ مـا يكـونُ شـوقاً إليهـا لأنَّ لذتـَه وراحـةَ نفْسِـهِ في تــْركِ  في  مجا هتاوهـش كترـب مايـِّصلالبـول علـى محبَّتِهـا قـدَّ
وهـذه الحكمـةُ . جلَّ، ولذلك كان كثيرٌ مـن المـؤمنين لـو ضُـربَ أو حُـبسَ علـى أن يُـفْطـر يومـاً مـن رمضـانَ بـدونِ عُـذْرٍ لم يفُطِـرْ ذلك الله عزَّ وَ 

 . من أبلغ حِكمِ الصيامِ وأعظمِها

ــ{: ومــنْ حِكَـــمِ الصـــيام أنــه ســـببٌ للتـَّقْـــوى كمـــا قــال ســـبحانه وتعـــالى ــذِينَ ءاَمَنـُــواْ كُتِـــبَ عَلَ ــذِينَ مِـــن يأَيُّـهَــا الَّـ ــبَ عَلَـــى الَّـ يْكُمُ الصِّـــيَامُ كَمَـــا كُتِ
فـإنَّ الصَّـائِمَ مـأمُورٌ بفعـل الطاعـاتِ واجتنـاب المعاصـي كمـا قـال النـبيُّ صـلى ]. ١٨٣: البقـرة[} قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ قَــبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ 

وإذا كـان الصــائمُ . ، رواه البخــاري»العمــلَ بـه والجَهــلَ فلـيس الله حاجــةٌ في أنَّ يـَدعَ طعامَــه وشـرابهَمــنْ لمَ يـَدعْ قــول الـزورِ و «: االله عليـه وسـلّم
ر أنَّــه صــائمٌ فــامتَنعَ عنهــا َــنْ ســابَّه أو . متلبســاً بالصــيامِ فإنَّــه كلَّمــا هــمَّ بمعصــيةٍ تــَذكَّ

ولهــذا أمــرَ النــبيُّ صــلى االله عليــه وســلّم الصــائمَ أنْ يقــولَ لم
ــتْمِ، وتــذكيراً لنفْسِــه بأنــه متلــبسٌ بالصــيا :شــاتمَهَ ــبِّ والشَّ م فيمتنــعُ عــن إنيِ امْــرؤٌ صــائمٌ، تَـنْبيهــاً لــه علــى أنَّ الصــائمَ مــأمورٌ بالإِمســاك عــن السَّ

ُقابلَةِ بالسبِّ والشتم
 . الم

، ولــذلك ومـن حِكَـم الصـيامِ أن القلـب يتخلَّــى للفِكْـرِ والـذِّكْرِ، لأنَّ تنَـاوُلَ الشــهواتِ يسـتوجبُ  ـى القلــبَ ويُـعْمـى عـن الحـقِّ ـا يُـقَسِّ الْغَفْلـَةَ ورُبمَّ
مَــا مَــلأ ابـنُ آدمَ وِعَــاءٍ شـراًّ مــن بطــنٍ، «: أرشَـدَ النــبيُّ صـلى االله عليــه وســلّم إلى التخفيـفِ مــن الطَّعـامِ والشــراب، فقــال صـلى االله عليــه وسـلّم

 . رواه أحمد والنسائيُّ وابن ماجة» الَةَ فَـثلُثٌ لطعامِه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسِهِ بحَسْبِ ابن آدمَ لقُيْماتٌ يقُمن صُلْبَه، فإِن كان لا محَ 

ح وقـد حُرمَِهَـا كثـيرٌ مـن ومنْ حِكَمِ الصيامِ أنَّ الغنيَّ يعَرفُ به قدْرَ نعمةِ االله عليه بالغِنىَ حيثُ أنعمَ االله تعـالى عليـه بالطعـامِ والشـرابِ والنكـا 
ــه الخْلْـــق فَـيَحْمَـــد االله ـــا يبيـــتُ طاويـــاً جائعِـــاً فيجـــودُ عليـ  علـــى هـــذه النِعمـــةِ ويشـــكُرهُ علـــى هـــذا التَّيســـيرِ، ويـــذكرُ بـــذلك أخَـــاه الفقـــيرَ الـــذي ربمَّ

ه ُّدبـا جَوعتَــه  ـبه وـُسْكي ِةقَدـَّصلـُسيو هـَتروع ا   ولـذلك كـانَ النــبيُّ صـلى االله عليــه وسـلّم أجْــوَدَ النـاسِ وكـان أجْــودَ مـا يكــونُ في رمضـان حــين. 
 . يلقاه جبريلُ فيُدارِسُه القرآنَ 

ـيْطرةُ عليهـا، والْقــوَّةُ علـى الإِمسـاكِ بزمَِامِهَـا حـتى يــتمكنَ مـن ا لـتحكم فيهـا ويقودَهــا إلى ومـن حِكَـمِ الصـيامِ التَّمـرُّنُ علــى ضَـبْطِ الـنـَّفْسِ، والسَّ
، فـإذا أطلـقَ المـرءُ لنـَفْسِـهِ عنَا�ـا أوقعتْـهُ في المهالـك وإذا ملـَكَ أمْرَهـا وسـيْطر هداعسو اهُيرخ هيف اتا، فإنَّ النَّفس أمَّـارةٌ بالسـوءِ إلامـا رَحِـمَ ربي

طاَلب
َ
هدايق نم َنَّكتم اهيلتِا إلى أعلى المراتب وأسْنىَ الم  . 

ومباشـرةَ النسـاءِ يحَمِـلُ كـلٌ منهـا علـى  ومن حِكَمِ الصيام كسْرُ النفْس والحدُّ من كِبريائهِا حتى تخضعَ للحـق وتلَـِينَْ للخَلْـق، فـإنَّ الشَـبعَ والـرِّيَّ 
نـتْ منهـا رأتْ . الأشَرِ والْبَطرِ والعُلـوِّ والتكـبرُّ علـى الخلَْـقِ وعـن الحـقِّ  وذلـك أنَّ الـنفسَ عنـد احتياجِهـا لهـذه الأمـورِ تشـغلُ بتحصـيلِها فـإذا تمَكَّ

هولطبم ْترِفَظ اَّ�با فيحصلُ لها من الفَرحِ المذمومِ والبطرِ ما يك  عْصومُ مَنْ عَصَمَه االله تعالى
َ
 . ونُ سبباً لهِلاكها، والم



 ٧ 

ن ابـن آدَمَ مجْـرَى ومن حِكَمِ الصـيامِ أنَّ مجـاريَِ الـدَّم تضـيقُ بسـببِ الجـوع والعطـشِ فتضـيقُ مجَـاريِ الشـيطانِ مـن الْبَـدنِ فـإنَّ الشـيطانَ يجَْـري مِـ
ليــه وســلّم، فتسْــكُنُ بالصــيامِ وَسَــاوسُ الشــيطانِ، وتنكســرُ سَــورةُ الشــهوةِ الــدم، كمــا ثبــت ذلــك في الصــحيحين عــن رســولِ االله صــلى االله ع

ــنُ «: والغضـــبِ، ولـــذلك قـــال النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلّم ــباب مَـــن اســـتطاع مـــنكم الْبَـــاءةَ فلْيتـــزوجْ فإنَّـــه أغَـــضُّ للبَصـــر وأحْصَـ يـــا مَعْشَـــر الشـ
 . هدلح ًارسكو حاكنلا ةوهشل ءاجو موصلا لعجتا. ، متفق عليه»للِفَرجِْ، ومَن لم يستطعْ فعليه بالصومِ فإنه له وِجاءُ 

يَّةِ الَّـتي تحصـل بتقليـل الطعـامِ وإراحَـةِ جهـازِ الهضْـم لمـدةٍ معينـةٍ  ـبِ بعـضِ الرطوبـاتِ  ومنْ حِكَمِ الصيامِ ما يترتَّبُ عليـه مـن الفَوائـدِ الصِّـحِّ وترسُّ
 .مَ حكمةَ االله وأبلَغَها، وما أنفعَ شرائعَه للخلق وأصلحَهَافما أعظ. والفضلات الضَّارَّةِ بالجسْمِ وغير ذلك


